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الفصل الخامس
طرق كشف الكذب ومظاهره

الفصل الخـامس
(وسائل كشف الكذب ومظاهـره)
المبحث الأول

في بيان وسائل كشف الكذب
المبحـث الثـاني

في بيان مظاهر الكذب في المجتمع

        أمر ربنا سبحانه وتعالى رسوله الكريم ( أن يتبين حقيقة الصادق والكاذب، وذلك من خلال الامتحانات والأمارات، قال تعالى: ﴿عَفَـا اللّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَـيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقـواْ وَتَعْلَمَ الْكَـاذِبِينَ ( لا يَسْـتَأْذِنُكَ الـَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَـوْمِ الآخِـرِ أَن يُجَاهِـدُواْ بِأَمْـوَالِهِمْ وَأَنفُسِـهِمْ وَاللّـهُ عَلِيـمٌ بِالْمُتَّقِـينَ﴾0(
)
           قال مجاهد(ت33هـ): نزلت هذه الآية في أناس قالوا استأذنوا رسول الله (  فإن أذن لكم فاقعدوا وإن لم يأذن لكم فاقعدوا،(
) ولهذا قال تعالى: ﴿حتى يتبين لك الذين صدقـوا وتعلم الكاذبـين ﴾ أي: في إبداء الأعذار، أي: هلا تركتهم لما استأذنوك فلم تأذن لأحد منهم في القعود، لتعلم الصادق منهم في إظهار طاعتك من الكاذب، فإنهم قد كانوا مصرين على القعود عن الغزو وإن لم تأذن لهم فيه؛ ولهذا أخبر تعالى أنه لا يستأذنه في القعود عن الغزو أحد يؤمن بالله ورسوله؛ لأن الجهاد قربة، ولما ندبهم إليه بادروا وامتثلوا0(
) 
        ولقد بين القران الكريم وسائل ومواقف، يتم من خلالها معرفة الصادقين من الكاذبين، لكي يحذرهم المسلم ومن هذه المواقف هي:

المبحث الأول
طرق كشف الكذب
المطلب الأول: الامتحـانـات، ومنها:
أولاً: المباهلـة؛ لأنها لا تخطيء، وعقوبتها في الدنيا والآخرة، أما الأيمان الكاذبة ممكن أن تقدم العقوبة فيها وممكن أن تؤخر0 

     قال تعالى:﴿إنَّ مَثَلَ عِيسَى عِندَ اللّهِ كَمَثَـلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثِمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ( الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلاَ تَكُن مِّن الْمُمْتَـرِينَ ( فَمَنْ حَآجَّـكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَـوْاْ نَدْعُ أَبْنَاءنَا وَأَبْنَاءكُمْ وَنِسَاءنَا وَنِسَاءكُمْ وَأَنفُسَنَا وأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَّعْنَةَ اللّهِ عَلَى الْكَاذِبِيـنَ ( إِنَّ هَـذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَـهٍ إِلاَّ اللّهُ وَإِنَّ اللّهَ لَهُوَ الْعَزِيـزُ الْحَكِيمُ ﴾0(
)
       ﴿إن مثل عيسى﴾ أي: شأنه البديع المنتظم لغرابته في سلك الأمثال، ﴿عند الله﴾ في تقدير الله ( وحكمته كحال آدم العجيبة التي لا يرتاب فيها مرتاب ولا ينازع فيها منازع، ﴿خلقه من تراب﴾ تفسير لما أبهم في المثل وتفصيل لما أجمل فيه وتوضيح للتمثيل ببيان وجه الشبه بينهـما وحسم لمادة شبه الخصوم، فإن إنكار خلق عيسى عليه الصلاة والسلام بلا أب من أعترف بخلق آدم عليه الصلاة والسلام بغير أب وأم مما لا يكاد يصح، والمعنى أنه خلق قالبه من تراب، ثم أنشأه بشرا، (
) كما في قوله تعالى: ﴿00ثم أنشأناه خلقا آخر00﴾،(
) 
        فقد روى أن وفد نجران قالوا لرسول الله( : مالك تشتم صاحبنا، قال: وما أقول قالوا: تقول إنه عبد قال: أجل هو عبد الله و رسوله وكلمته ألقاها إلى العذراء البتـول، فغضبوا وقالوا: هل رأيت أنسانا من غير أب فحيث سلمت أنه لا أب له من البشر وجب أن يكون أبوه هو الله، فقال (: إن آدم عليه الصلاة والسلام ما كان له أب ولا أم ولم يلزم من ذلك كونه أبنا لله سبحانه وتعالى فكذا حال عيسى عليه الصلاة والسلام))(
) 
       قال تعالى: ﴿الْحَقُّ مِن رَّبِّـكَ فَلاَ تَكُن مِّن الْمُمْتَـرِين َ﴾ هذا هو القول الحق في عيسى الذي لا محيد عنه، ولا صحيح سواه، وماذا بعد الحق إلا الضلال؟!، والممترين: هم الشاكون(
) فمن جادلك في أمر عيسى من بعد ما جاءك من العلم بأن عيسى عبد الله ورسوله،(
)  فقل تعالوا للمباهلة، بدعوة أبنائنا وأبنائكم ونسائنا ونسائكم وأنفسنا وأنفسكم، حتى يتبين الصادق من الكاذب؛ لأن الطرفين يقولان أنهما على حق، فيطلبان من الله تبيان من هو أقرب إلى الحق من غيره، وذلك بالدعـاء والابتهال إلى الله ( فنجعل لعنة الله على الكاذبـين، بأن نقول اللـهم العن الكاذب في شأن عيسى، وقد دعا ( وفد نجران لذلك لما حاجوه به فقالوا: حتى ننظر في أمرنـا ثم نأتيك فقال: ذوو رأيهم لقد عرفتم نبوته وأنه ما باهل قوم نبيا إلا هلكوا فوادعوا الرجل وانصرفوا، فأتوا الرسـول ( وقد خرج ومعه الحسن والحسين وفاطمة وعلي، وقال: لهم إذا دعوت فأمنوا فأبوا أن يلاعنوا وصالحوه على الجزية، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لو خرج الذين يباهلون لرجعوا لا يجدون مالا ولا أهلا0(
) 
        وفي ترك النصارى المباهلة، لعلمهم بنبوءة نبينا ( شاهد عظيم على صحة نبوته ( عندهم؛ لأنه لا يتحدى إلا الصادق، ولاسيما أن هنالك ما يهز النفوس ويعز عليها أن يصيبهم الأذى وهم الأهل والأطفال، ولا يحجم عن التحدي إلا الكاذب الخائف، الذي يعلم كذب نفسه ودعواه، ودعاء النساء والأبناء أدعى لرحمة الله للمحقين أو لغضبه على المبطلين، وقوله تعالى:﴿إن هذا لهو القصص الحـق﴾ هذا خبر من الله تعالى جزم مؤكد فصل به بين المختصمين، والإشارة ب﴿هذا﴾ هي إلى الذي تقدم في أمر عيسى ( 0(
)
ثانيـاً: الاختبـار:
      ومن أمثلة ذلك ما خاطب به سيدنا سليمان_عليه السلام_ الهدهد ﴿قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين﴾(
) وقد خاطبه بمقدمة الصدق مواجهة، ولم يقدم الكذب لأنـه متى أمكن حمل الكلام على الصدق لا يعدل عنه، فقدم الصدق ثم لم يواجه بالكذب مباشرة بذكر الفعل، فلم يصرح بلفظ التكذيب فيقول مثلاً: أم كذبت، بل أدمجه في جملة الكذابـين0(
)  
        ثم أرسله إليها بكتاب، حتى يعلم الجواب إن كان الهدهد صادقا فقد نجا، وكذلك يعمل ما يلزم من العمل بشأن القوم المشركين الذين علم بأمرهم، وإن كان الهدهد كاذباً فينفذ سليمان _عليه السلام_ فيه الوعيد الذي توعده به، ﴿اذْهَب بِّكِتَـابِي هَذَا فَأَلْقِهْ إِلَيْـهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْـهُمْ فَانـظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ ﴾(
) 
        فذهب وألقى اليهم الكتاب، وجاء الرد إلى سليمان_عليه السلام_ ﴿فَلَمَّا جَاء سُلَيْمَـانَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُم بَلْ أَنتُم بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ﴾(
) فهذه أول أمارة تدل على صدق الهدهد، ثم طلب سليمان من أحد أتباعه أن يأتي بالعرش قبل أن يأتوا مسلمين ﴿قَالَ الَّذِي عِنـدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَـقِرّاً عِندَهُ قَالَ هَذَا مِن فَضْلِ رَبِّي لِيَبْـلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفـُرُ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَـرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِـيٌّ كَرِيـمٌ﴾،(
)  وهذه ثاني أمارة تدل على صدق الهدهد.
المطلب الثانـي: الابتـلاء بالفـتن

         وبين الله ( أن الفتن والابتلاءات لا تكون إلا لتمحيص الناس، ومعرفة الصادقين والكاذبين، ومن أمثلة الابتلاءات هي ما يحصل في الحرب من نصرة لدين اللّه أو تخاذل أو وقوف في صف الأعداء على حساب المؤمنين، أو عدم الصبر على المصيبة وزهده في أجر الآخرة 0
قال تعالى: ﴿الم ( أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُـوا أَن يَقُولُوا آمَنَّـا وَهُمْ لا يُفْتَنُونَ(  وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِـين﴾َ (
)
        للتقريع والتوبيخ أي: أحسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يبتلون في أموالهم وأنفسهم، فليس الأمر كما يحسبون بل لا بد أن يختبرهم حتى يتبين المخلص من المنافق، والصادق من الكاذب، فالآية مسوقة لإنكار ذلك الحسبان واستبعاده، وبيان أنه لا بد من الامتحـان بأنواع التكالـيف وغيرها0(
) 
        وقوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ فَتَـنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِـهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّـذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَـمَنَّ الْكَاذِبِـين﴾ أي: ابتليناهم، وهو انتقال إلى التنويه بالابتلاء لأجل الإيمان بالله بأنَّه سنة الله في سالف أهل الإيمان، وتأكيد الجملة بلام القسم وحرفي التحقيق لتثبيت المؤمنين حين استعظموا ما نالهم من الفتنة من المشركين واستبطئوا النصر على الظالمين، والمقصود التذكير بما لحق صالحي الأمم السالفة من الأذى والاضطهاد عما لقي صالحوا النصارى من مشركي الرومان في عصر المسيحية الأولى وحكمها سار في حال كل من يتمسك بالحق0(
) 
         والمراد بالصدق هنا ثبات الشيء ورسوخه، وبالكذب ارتفاعه وتزلزله، وجاء استعمال صيغة ﴿يعلـمنّ﴾ المؤكدة كناية عن وعد الصادقين ووعيد الكاذبين؛ وذلك أن المؤمنين حين قالوا ﴿آمنـا﴾ لم يكن منهم من هو كاذب في إخباره عن نفسه بأنه اعتقد عقيدة الإيمان واتبع رسوله، فإذا لحقتهم الفتن من أجل دخولهم في دين الإسلام فمن لم يعبأ بذلك ولم يترك إتباع الرسول ( فقد تبين رسوخ إيمانه ورباطة عزمه فكان إيمانه حقاً وصدقا، ومن ترك الإيمان خوف الفتنة فقد استبان من حالة عدم رسوخ إيمانه وتزلزله.(
) 
    والقرآن عدَّ الحياة الدنيا موضعاً لامتحان الناس، وإنها وسيلة للفوز بالسعادة في الحياة الأخرى، فكل شعبة من شعب الحياة من البيت والسوق والمعمل والحانوت، كل ذلك تجارب مختلفة لامتحان الناس0(
) 
المطلـب الثـالث: الأمـارات٭:
        وهناك أمارات يمكن من خلالها التعرف على الكاذب، ويمكن للممارس عليها أن تكون لهُ ملكة تسمى (فراسة)، (قيل: لعبد الرحمن بن مهدي كيف تعرف الصواب من الكذب فقال كما يعرف الطبيب المجنون)0(
) 
        ومن أمثلة ذلك ما حكاهُ اللّهُ تعالى عن أخوة يوسف ( إذ جآءُو~أباهم عشاءَ يبكون بكاءًا كاذباً وقالوا_ كذباً_ (
) ﴿وجآءُو~أَبَاهُمْ عِشَاء يَبْكُونَ  (قَالُواْ يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْـنَا نَسْتَـبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُـفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْـبُ وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنٍ لِّنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِين(  وَجَآؤُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْراً فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُـونَ﴾0 (
)
      يقول تعالى مخبرا عن الذي اعتمده أخوة يوسف بعدما ألقوه في غيابة الجب، أنهم رجعوا إلى أبيهم في ظلمة الليل يبكون ويظهرون الأسف والجزع على يوسف، ويتغممون لأبيهم، وقالوا متعذرين عما وقع فيما زعموا إنا ذهبنا نستبق ونترامى وتركنا يوسف عند ثيابنا وأمتعتنا يحرسها، فأكله الذئب وهو السبب الذي كان قد جزع منه وحذَّر عليه، وقالـوا نحن نعلم أنك لا تصدقنا والحالة هذه لو كنا عندك صادقين، فكيف وأنت تتهمنا في ذلك لأنك خشيت أن يأكله الذئب فأكله الذئب فأنت معذور في تكذيبك لنا، لغرابة ما وقع وعجيب ما اتفق لنا في أمرنا هذا0(
)
        وجاءوا على قميصه بدم مكذوب، وهو دم سخلة أو جدي ذبحوه، وأرادوا أن يجعلوا الدم علامة على صدقهم، وقد قَرَنَ الله ( بهذه العلامة علامة تعارضها وهي بالإجماع سلامة القميص من التمزيق؛ إذ لا يمكن افتراس الذئب ليوسف وهو لابس القميص ويبقى القميص سالما من التخريق، ولما تأمل يعقوب عليه السلام القميص فلم يجد فيه خرقا ولا أثرا استدل بذلك على كذبهم، وقال لهم متى كان هذا الذئب حكيما يأكل يوسف ولم يخرق القميص0(
)
        وهي أمارة بارزة أستدل بها يعقوب عليه السلام على كذبهم، ورأى أن وراء الأمر شيئاً غير هذه القصه المكذوبة، فسلـم الأمر لله ( وقال لهم: بل زينت لكم أنفسكم أمرا غير ما تصفون، فصبر جميل على ما فعلتموه، والله المستعان على احتمال ما تصفون من الكذب (
)  قال الزجاج (ت311هـ): والصبر الجميل لا جزع فيه ولا شكـوى إلى النـاس،(
)
        وهناك أمارات كثيرة تجتمع في الموقف الواحد كما ظهـرت أمارة صدق نبي الله يوسف ( عند قد قميصه0

         قال تعالى:﴿وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ وَغَلَّـقَتِ الأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لاَ يُفْلِـحُ الظَّالِمُونَ(  وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلا أَن رَّأَى بُرْهَـانَ رَبِّهِ كَذَلِـكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاء إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ ( وَاستَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَاء مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوَءاً إِلاَّ أَن يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ(  قَالَ هِيَ رَاوَدَتْـنِي عَن نَّفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِـهَا إِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الكَاذِبِينَ(  وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِن الصَّادِقِـينَ(  فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُـرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْـدِكُنَّ إِنَّ كَيْـدَكُنَّ عَظِـيمٌ﴾(
)
        وراودته وطلبت منه أن يواقعها وغلقت الأبواب، قيل كانت سبعة والتشديد للتكثير أو للمبالغة في الإيثاق وقالت أقبل وبادر قد تهيأت لك،  فالتجأ إلى الله ( واستعاذ به مما تطلب المرأة، وقال إنَّ العزيز أحسن تعهدي وتربيتي ومعاملتي فليس من الإنصاف أن أخونه في أهل بيته، وقد قال في ما مضى لها أكرمي مثواه وتربيته، إنه لا يفلح المبدلين الحسن بالسيئ0(
) 
       وفي قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَـوْلا أَن رَّأَى بُرْهَـانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْـهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاء إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ﴾ قال النحاس(ت338هـ): (معنى وهم أنه شيء يخطر على القلب، وهو فكرة الهم وهي مقدمات الفعل، فهذا مما يخطر بالقلب، ولو هم بها على أنه يواقعها لكان ذلك عظيما)،(
) وتسابقا إلى الباب كلاهما حاول الوصول إلى البـاب قبل الأخر، وهذا الاستباق يختلف باختلاف الفاعل فهي تريده عن نفسه، وهو يريد الفرار من الموقف0(
) 
        فقطعت قميصه من خلفه لأنه كان هو الهارب وهي الطالبة له،(
) ووجدا سيدها عند الباب فنزهت نفسها فقالت ما جزاء من أراد بأهلك الزنا إلا أن يسجن أو يضرب،(
) إنه راودني عن نفسي فدفعته عني فشققت قميصه، فقال يوسف: لا بل هي راودتني عن نفسي فأبيت وفررت منها فأدركتني فأخذت بقميصي فشقته علي، فوجد عزيز مصر نفسه بين قولين مختلفين، قولها هي باتهام يوسف، وقوله هو باتهامها، ولابد أن يأتي بمن يفصل بين القولين، وأن يكون له دقة استقبال وفهم للأحداث، ونظر في الأمارات ليتبين الصادق من الكاذب0(
) 
        وشهد شاهد من عند أهل الزوجة على صدق كلام يوسف وكذب كلام المرأة، ونلحظ أن الشاهد هنا قال هذا الرأي قبل أن يشاهد القميص، بل وضع في كلماته الإحساس الذي سينظر به إلى الأمر وهو إطار دليل الإثبات،(
) و(كون الشاهد هو الصبي فظاهر إذ هو إخبار من قبل علام الغيوب)0(
) 
        وقول الشاهد وهو من أهلها جاء بأسلوب الغائب حملاً على أن المتهم بريء حتى تثبت أدانته، والغائب انسب لمثل هذا، فان من البين أن احدهما صادق والآخر كاذب، والحق أن الشاهد لم ير القد لا من دبر ولا من قبل، إذ لا معنى لهذا القول بعد الرؤية وإنما أورد دليلاً عقلياً مقنعاً صدر ليؤيد الله سبحانه به نبيه والشاهد في هذه الحالة وثق القرآن قرابته من ناحية المحكوم عليه وهي امرأة العزيز، وكان من أهلها لتكون الشهادة أوجب للحجة عليها وأوثق لبراءة يوسف وأنفى للتهمة عنه فلو كان من طرف المحكوم له لردت شهادته0(
) 
        وللأمارات الدالة على صدق يوسف ( يصدر الحكم الحقيقي النهائي من قبل أهل المرأة، ببراءة سيدنا يوسف ( وان الأمر مدبر من قبل المرأة، وتعميم الخطاب للتنبيه على أن ذلك خلق لهن عريق، قال: الشاعر        
	ولا تحسبا هندا لها الغدر وحدها
	
	سجية نفس كل غانية هند(
)


 أو للأدب والحياء من التصريح بحضرة زوجها، ويكفي كلام التعريض بتعميم الكلام ولاسيما أن الأمر متعلق بامرأة العزيز، أو لأنه قد أشترك بهذا الأمر أكثر من واحدة، أو على سبيل المبالغة لكيد المرأة، أو لخوف العقاب من توجيه الاتهام لزوجة العزيز بشكل مباشر والله أعلم 0
        والكيد كما نعلم هو الاحتيال على إيقاع السوء بخفاء، ويقوم به من لا يملك القدرة على المواجهة، وكيد المرأة عظيم؛ لأن ضعفها أعظم0(
)
المطلب الرابـع: لحـن القـول      
        نستطيع التعرف على الكاذبين من خلال لحن القول، كما علم الله ( حبيبه المصطفى ( في كشف المنافقين0
قال تعالى: ﴿أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِـهِم مَّرَضٌ أَن لَّن يُخْـرِجَ اللَّهُ أَضْغـَانَهُمْ ( وَلَوْ نَشَاء لأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَـهُم بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْـنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَـُمْ﴾ (
)         
         قال الطبري: (ت310هـ) ( يقول تعالى: أحسب هؤلاء المنافقون الذين في قلوبهم شك في دينهم وضعف في يقينهم فهم حيارى في معرفة الحق أن لن يخرج الله ما في قلوبهم من الأضغان على المؤمنين فيبديه لهم ويظهره حتى يعرفوا نفاقهم وحيرتهم في دينهم)(
) 
        (ولو نشاء يا محمد لأريناك أشخاصهم فعرفتهم عيانا، ولكن لم يفعل تعالى ذلك في جميع المنافقين؛ سترا منه على خلقه، وحملا للأمور على ظاهر السلامة، وردا للسرائر إلى عالمها ﴿ وَلَتَعْرِفَنَّـهُمْ فِي لَحْـنِ الْقَـوْلِ﴾ ولتعرفنهم فيما يبدو من كلامهم ونبرات صوتهم، وإمالتهم للقول عن استقامته وانحراف منطقهم في خطابك، قال عثمان بن عفان _ رضي الله عنه_) ت35هـ): ما أسر أحد سريرة إلا أبداها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه(
) 
        فكان بعد هذا لا يتكلم منافق عند النبي ( إلا عرفه بقوله ويستدل بفحوى كلامه على فساد خلقه وعقيدته، والله يعلم أعمالكم خيرها وشرها (فيجازيكم بحسب قصدكم، وهذا وعد للمؤمنين وإيذان بأن حالهم بخلاف حال المنافقين)0(
) 
        قال الرسول ( : (( آية المنافـق ثلاث إذا حدث كـذب وإذا وعـد أخلـف وإذا اؤتمـن خان))(
)
الخصال التي ذكرت في الآيات السابقة، والحديث الشريف، الدالة على النفاق، قد توجد في المسلم المصدق بقلبه ولسانه مع أن الإجماع حاصل على أنة لا يحكم بكفره ولا بنفاق يجعله في الدرك الأسفل من النار ؟ وقد أُجيب بأوجه فقيل: 
1. معناه إن هذهِ خصال نفاق وصاحبها شبيه بالمنافقين في هذه ومتخلق بأخلاقهم لا أنه’منافق في الإسلام مبطن للكفر0  
2. وقيل هذا فيمن كانت هذه الخصال غالبة عليه فأما من ندر ذلك منه فليس داخلاً في المنافقين 
3. وقيل هذا القول تحذير من اعتياد هذه الخصال خوفا أن يفضي بهِ إلى النفاق دون من وقعت منه نادرة من غير اختيار أو اعتبار
4. وقيل بل هم المنافقون الذين كانوا في زمانه ( حدثوا بأنهم آمنوا فكذبِوا, وأتُمِنوا على دينهم فخانوا, ووعدوه في نصر الدين فاخلفوا, وهو قول عطاء بن أبي رباح, واليه رجع الحسن البصري, وهو مذهب ابن عمر وابن عباس وسعيد بن جبير0(
)
        والذي يبدو لي أن القول الثاني هو الراجح؛ لأن الرسول ( قال:(( آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا00)) أي: إنه متى حدث كذب، ومتى أتمن خان، ومتى واعد أخلف، ومتى خاصم فجر، أي: من يكثر منه الأوصاف السابقة ولا يرعوي منها، وليس داخل في المنافقين من بدرت منهُ إحدى هذهِ الخصال ثم ندم وتاب واستغفر ولم يَعُد، وفيه دلالة على أن المنافق جامع لهذهِ الخصال وإنما يتعرف عليه بالآيات0 
ومن الوسائـل الأخـرى لكشـف الكـذب:
3. السطحية: فالكذاب سطحي؛ لأن الكذب قبل كل شيء كذب على الذات ورفض للفطرة المؤمنة الصادقة0(
)
4. إنك إذا شكَّكْتَهُ في الحديث تشَكَّكَ حتى يكادُ يرجعُ فيه.
5. ما يظهر عليه من ريبة الكذَّابين، لذلك يظل الكذاب في حالة تأهب وأرق وقلق، والسبب في ذلك هو أن الكذاب يبني أبنية لا وجود لها ويحاول تزيينها والدفاع عنها ضد الواقع الذي ينكر وجودها0(
)
6. ومن خصائصه أنه ينسى أكاذيبه ويختلق ما يخالفها، وربما لفق الأكاذيب العديدة المتناقضة، دعما لكذبة افتراها.
7. توتر الأعصاب دائماً، والسبب في ذلك أن الكذب طبيعة ثانية يحصل عليها المرء بإرادته تجعله لا يملك النية الحسنة الراسخة والإيمان بما هو صحيح0(
) 
8. زيغ النظر: وذلك بأن يطلب المستمع من المتحدث أن ينظر في عينيه مباشرة، لمعرفة ما إذا كان كاذبا وذلك إذا زاغ نظره أثناء الحديث وهذه أمارة جيده تستخدمها جميع الشعوب لكن علينا أن نتذكر أن المتمرسين على الكذب يحاولون التهرب من النظر إلى العين مباشرة(
) ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُّحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَـالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِـهِم مَّرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَـرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَـوْتِ﴾(
) أي: نظر المغتاظين بتحديد وتحديق كمن يشخص بصره عند الموت، وذلك لجبنهم عن القتال جزعا وهلعا ولميلهم في السر إلى الكفار (وإنما كانوا يكرهون ذكر القتال لأنهم إذا تأخروا عنه تبين نفاقـهم فخافوا القتل)0(
) 
قـال الشـاعـر: 

  والعين تعلم من عيـني محدثـها       إن كان من حزبـها أومن يعاديـها(
)
        فهي علامة تدل على النفاق والكذب والجبن والحرص على الدنيا؛ لأن المؤمن لا يخاف إلا الله( ، ولا يهاب القتال؛ لأن الشهادة هي أسمى المطالب للمؤمن؛ ولأن العاقبة هي رضوان الله ( ثم الجنة التي وعد بها المؤمنون المتقون 0 
وهناك مظاهر كثيرة للكذب، ولكن تكلمت على أخطر مظهرين من مظاهر الكذب في المجتمع وهما النفاق والظن السيئ0 
المبحـث الثـاني
من مظاهر الكذب في المجتمع

المطلب الأول: النفـاق: 
        ونافق في الدين: ستر كفره وأظهر إيمانه, والنافِقَاءُ: أحدى حُجرةِ اليَرْبوعِ، يَحْفِرُ بين النافِقاء والقاصِعاء مُسْتَقيماً إلى أسْفلَ، ثم يَعْدِلُ عن يمينِهِ وشمالِهِ عُروضاً يَعْتَرِضُهَا فَيَخْتَفِي، فإذا أُتِيَ من جِهَةِ القاصِعاءِ، ضَرَبَ النافِقاءَ برأسِه فانْتَفَقَ، ولهذا سمي منافقاً؛ لأنه نافق كاليربوع، وهو الدخول من مكان والخروج من آخر0 (
)
      والمنافقون هم أشد الناس إفسادا وأذىً على المسلمين؛ لأنهم يعيشون بين أظهرهم ويتزوجون من نسائهم ويرثونهم، وهم في كل ذلك يوالون أعداء اللّه وينصحونهم ويعاونونهم ويدلونهم على عورات المسلمين0 
وفي وصفهم قال تعالى: ﴿إِذَا جَاءكَ الْمُنَافِـقُونَ قَالُوا نَشْـهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافـِقِينَ لَكَـاذِبُونَ ﴾،(
) وإن فطنّا إلى قول الله حكاية عنهم: ﴿نَشْهَدُ إِنَّـكَ لَرَسُـولُ اللَّهِ﴾ أي: أن الله يكذب شهادتهم؛ لأن محمداً رسول الله بالفعل، ولكنهم كاذبون؛ لأنهم لا يعتقدون ذلك، فالصدق هو أن يوافق اللسان ما في القلب،(
) (وقد اعترضت جملة ﴿والله يعلم﴾ بين قوله ﴿نشـهد إنـك لرسول الله﴾ وبين قوله ﴿والله يشهد﴾ لفائدة لو قالوا: نشهد انك لرسول الله والله يشهد إنهم لكاذبون، لكان يوهم أن قولهم هذا كذب، فوسط بينهما قوله ﴿والله يعلم﴾ ليميط هذا الإبهام).(
)
        والمنافقين شر من كفر باللّه, وأولاهم بمقته؛ لأنهُ شرط عليهم في التوبة الإصلاح والاعتصام، ولم يشرط ذلك على غيرهم ثم شرط الإخلاص؛ لأن النفاق ذنب القلب والإخلاص توبة القلب, قال اللّهُ تعالى: ﴿وَسَوْفَ يُؤْتِ اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْراً عَظِيماً﴾(
) ولم يقل: وسوف يؤتيهم, بغضاً لهم وأعراضاً عنهم وصداً بالكلام عن ذكرهم 0(
) 
        وقد وصف الله ( المنافقين بصفات وعلامات تدل عليهم؛ لكي يحذرهم المسلمون ومنها المخادعة، والسفه، وعدم الإحساس، والمرض القلبي، والكذب 0
     قال تعالى عنهم: ﴿يُخَادِعُـونَ اللّهَ وَالَّذِينَ آمَنُـوا وَمَا يَخْدَعُـونَ إِلاَّ أَنفُسَهُم وَمَا يَشْعُرُون ( فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُـمُ اللّهُ مَرَضاً وَلَهُم عَـذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَـانُوا يَكْـذِبُونَ َ﴾0(
) 

        والخداع: هو فعل أو قول معه ما يوهم أن فاعله يريد بمدلوله نفع غيره, وهو إنما يريد خلاف ذلك ويتكلف ترويجه على غيره، ليغـيره عن حالة هو فيها أو يصرفه عن أمر يوشك أن يفعله، والخداع فعل مذموم إلا في الحرب, والانخداع: تمشي حيلة المخـادع على المخدوع وهو مذموم أيضاً؛ لأنه من البله، وإما إظهار الانخداع مع التفطن للحيلة إذا كانت غير مضرة، فذلك من الكرم والحـلم0 (
)
      قال الفرزدق(ت110هـ):
	 واستمطروا من قريش كل منخدع
	
	إن الكريمَ إذا خادعته انخدعا



      وفي حديث ((المؤمن غر كـريم))(
) أي: من صفاته الصفح والتغاضي حتى يظن أنه غر، ولذلك أعقبه ((بكـريم))؛ لدفع الغرية المؤذنة بالبله، فإن الإيمان يزيد الفطنة، ولأن أصول اعتقاده مبنية على نبذ كل ما من شأنه تضليل الرأي وطمس البصيرة، ألا ترى إلى قوله: (والسعيد من وعظ بغيره)(
) مع قوله: ((لا يلدغ المـؤمن من جحر مرتـين))(
) وكلها تنادي على أن المؤمن لا يليق به البله، وأما معنى ((المؤمن غر كريم)) فهو: أن المؤمن لما زكت نفسه عن ضمائر الشر وخطورها بباله، وحمل أحوال الناس على مثل حاله، عرضت له حالة استئمان تشبه الغرية .(
)
       ففي قوله تعالى: ﴿يُخَادِعُونَ اللّهَ﴾ أي: يخادعونه عند أنفسهم وعلى ظنهم، وعملهم عمل المخادع، ومخادعتهم: ما أظهروه من الإيمان خلاف ما أبطنوه من الكفر، ليحقنوا دماءهم وأموالهم، ويظنون أنهم قد نجوا وهم إنما يفسدون إيمانهم وأعمالهم فيما بينهم وبين الله تعالى بالرياء،وفي التنزيل: ﴿يُرَآؤُونَ النَّاسَ00﴾،(
) ﴿وَمَا يَخْدَعُونَ إِلاَّ أَنفُسَهُم﴾ نفي وإيجاب، أي: ما تحل عاقبة الخداع إلا بهم0 (
)
        ومن الكلام من خدع من لا يخدع فإنما يخدع نفسه؛ لأن الخداع إنما يكون مع من لا يعرف البواطن، وأما من عرف البواطن فمن دخل معه في الخداع فإنما يخدع نفسه، وهم لا يشعرون ولا يفطنون أن وبال خداعهم راجع عليهم، فيظنون أنهم قد نجوا بخداعهم وفازوا، وإنما ذلك في الدنيا وفي الآخرة يقال: لهم(
) ﴿ارْجِعُـوا وَرَاءكُمْ فَالْتَمِسُـوا نُوراً﴾0(
) 
        والله ( يزيد المنافقين مرضاً على مرض، كما قيل في آية أخرى ﴿فَزَادَتْـهُمْ رِجْساً إِلَى رِجْسِـهِمْ﴾،(
)  (والمرض: السقم، وبابه طرب)،(
) والمرض: عارض للمزاج، يخرجه عن الاعتدال الخاص بنوع ذلك الجسم خروجاً غير تام، وبمقدار الخروج يشتد الألم، فإن تم الخروج فهو الموت، وهو مجاز في الأعراض النفسانية العارضة للأخلاق البشرية، عروضاً يخرجها عن كمالها0(
) 
        وإطلاق المرض على هذا شائع مشهور في كلام العرب، وتدبير المزاج لإزالة هذا العارض والرجوع به إلى اعتداله هو: الطب الحقيقي والمجازى، قال: علقمة بن عبدة الملقب بالفحل:
	  فإن تسألوني بالنساءِ فأنني
	
	خبير بأدواء النساء طبيب(
)


        فذكر الأدواء والطب لفساد الأخلاق وصلاحها، والمراد بالمرض في هذه الآية هو معناه المجازي لا محالة؛ لأنه هو الذي اتصف به المنافقون، وهو المقصود من مذمتهم، وبيان منشأ مساوئ أعمالهم، ولهم عذاب مؤلم وموجع لتكذيبهم آيات الله ( وتكذيبهم الرسل.(
)
ويقص لنا القران  حالة أخرى من أحوال المنافقين (وما أكثرهم في زماننا هذا)، وأحوالهم مع الإيمان متعددة، وهؤلاء المنافقين، متعارضون في ملكاتهم، ملكة لسانية تؤمن وملكه قلبية تكفر، والمزاوجة بين الملكات المتناقضة أمر عسير على النفس وشاق، ويتطلب مجهوداً عاطفياً ومجهوداً حركياً، فهم إذا خلوا إلى شياطينهم قالوا كلاماً، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا كلاماً.(
)
      قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُواْ مَسْجِداً ضِرَاراً وَكُفْـراً وَتَفْرِيقـاً بَيْنَ الْمُؤْمِنِـينَ وَإِرْصَاداً لِّمَنْ حَـارَبَ اللّهَ وَرَسُولَهُ مِن قَبْلُ وَلَيَحْلِفـَنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلاَّ الْحُسْنَى وَاللّهُ يَشْـهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُـونَ ﴾0(
) 

      إن كلمة (مسجداً) في عمومها مكان السجود وفي الخصوص هي مكان يحجز للسجود وللصلاة فقط، فالمعنى العام كل الأرض مسجدٌ والمعنى الخاص المكان المخصص دائماً للصلاة حين يؤخذ حيز من المكان، ثم أراد المنافقون أن ينقسموا عن أنفسهم في صورة الطاعة فبنوا مسجداً ضراراً وأرادوا بذلك أن ينافسوا مسجد قباء.(
) 
        ذكر المفسرون أنَّ هؤلاء الذين اتخذوا هذا المسجد كانوا أثنى عشر رجلاً من منافقي الأوس والخزرج وسموهم بأسمائهم، وقد بين الله ( أن الأغراض التي بنوه لأجلها أربعة: 

1- إنهم اتخذوه لمضارة المؤمنين، أي: محاولة إيقاع الضرر بهم، وهم أهل مسجد قباء. 

2- الكفر أو تقوية الكفر وتسهيل أعماله من فعل وترك، وكذلك من تركهم للصلاة هناك لخفاء أمرهم عن المؤمنين.
التفريق بين المؤمنين الذين كانوا هنالك، فأنهم كانوا يصلون هناك.
الإرصاد لمن حارب الله ورسوله من قبل اتخاذ هذا المسجد، أي: الانتظار والترقب لمن حارب الله ورسوله، أن يأتي محارباً فيجد مكاناً مرصداً له، وقوماً راصدين مستعدين للحرب معه. 
        ﴿وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلاَّ الْحُسْنَى وَاللّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ﴾ إخبار مؤكد بالقسم، أنهم سيحلفون ما أرادوا ببنائه إلا الخصلة التي تفوق غيرها في الحسن، وهي الرفق بالمسلمين، وتيسير صلاة الجماعة على أولي العجز والضعف، ومن يحبسهم المطر منهم، ليصدقهم الرسول ( ﴿والله يشهد إنهم كاذبـون﴾ في قولهم حانثون في يمينهم.(
) 
       هذا المسجد ما يزال يتخذ في صور شتى تلائم ارتقـاء الوسائل الخبيثة التي يتخذها أعداء هذا الدين، تتخذ في صورة نشاط ظاهره للإسلام وباطنه لمضرة الإسلام، أو تشويهه، وتتخذ في صورة أوضاع ترفع لافتة الدين عليها، للتستر ورائها وهي ترمي هذا الدين، وتتخذ في صورة تشكيلات وتنظيمات وكتب وبحوث، تتحدث عن أن الإسلام بخير لا خوف عليه ولا قلق وتتخذ في صور شتى كثيرة، لتخدر المسلمين عن واقع حالهم المتردي ليرضوا بجهلهم ولا يصلحوا أخطائهم، ومن اجل مساجد الضرار الكثيرة هذه، يتحتم كشفها وإنزال اللافتات الخادعة عنها، وبيان حقيقتها للناس وما تخفيه وراءها.(
)
         وفيهم قال تعالى: ﴿يَوْمَ يَبْعَثـُهُمُ اللَّهُ جَمِيعاً فَيَحْلِـفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُـونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ ألا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُـون﴾. (
)
        وأخرج أحمد و الحاكم وصححه عن ابن عباس قال: ((كان رسول الله ( في ظل حجره وقد كاد الظل أن يتقلص فقال: إنه سيأتـيكم إنسان فينـظر إليـكم بعيني شيطان فإذا جاءكم فلا تكلموه، فلم يلبثوا أن طلع عليهم رجل أزرق أعور، فدعاه رسول الله ( فقـال له حيـن رآه: عـلام تشتمـني أنـت وأصحابـك، فقال: ذرني آتك بهم فانطلق فدعاهم فحلفوا له ما قالوا وما فعلوا فأنزل الله ﴿فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسـبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبـون﴾(
)        
      قال أبو السعود(ت982هـ): (المبالغون في الكذب إلى غاية لا مطمح وراءها، حيث تجاسروا على الكذب بين يدي علام الغيوب، وزعموا أن أيمانهم الفاجرة تروج الكذب لديه كما تروجه عند الغافلين)0(
)
         قال عمر بن الخطاب  ((ت23هـ): (ما أخاف عليكم أحد رجلين رجل مؤمن قد تبين إيمانه ورجل كافر قد تبين كفره ولكن أخاف عليكم منافقا يتعوذ بالإيمان يعمل غيره)؛(
) وذلك لأن المؤمن لا يؤذي أخاه المؤمن فكان مأمون الجانب، والكافر عدو بائنٌ عداوته، أما المنافق فإنهُ عدوٌ بلباس صديق فكانت مضرتهُ على المؤمنين أشد من مضرة الكافرين، فلهذا كان جزاء المنافقين في جهنم أشد من الكافرين، قال تعالى: ﴿إِنَّ الْمُنَافـقِينَ فِي الدَّرْكِ الأَسْفَـلِ مِنَ النَّـارِ وَلَـن تَجِدَ لَهُـمْ نَصِيـراً﴾0(
) وجرائمهم عظيمة, ومثالبهم كثيرة وقد نبأنا القرآن الكريم عن صفاتهم وأخبارهم ومكائدهم للمسلمين, فيجب على المسلمين أن يتنبهوا لهم وأن يحذروهم غاية الحذر 0
المطلـب الثـاني: الظـن السيـئ:
      والظن: يطلق على مراتب الإدراك فيطلق على الاعتقاد الجازم الذي لا يشوبه شك كما في قوله تعالى: ﴿الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون﴾؛(
) ويطلق على الاعتقاد المشوب بشك، ومنه قوله تعالى: ﴿قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين﴾،(
) ويطلق على الاعتقاد الخاطئ، أو الجهل المركب والتخيلات الباطلة، وكثر إطلاق الظن في القرآن والسنة على العلم المخطئ، والظن: المصطلح عليه عند علماء أصول الدين وأصول الفقه، وهو العلم المستند إلى دليل راجح مع احتمال الخطأ احتمالا ضعيفا، وهذا الظن هو مناط التكليف بفروع الشريعة0(
)
      قال تعالى:﴿إِنَّ الَّذِينَ جَاؤُوا بِالإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنـكُمْ لا تَحْسَبُوهُ شَرّاً لَّكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُم مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الإثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ( لَوْلا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِـهِمْ خَيْراً وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُّبِينٌ ( لَوْلا جَاؤُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَـعَةِ شُهَدَاء فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّـهَدَاء فَأُوْلَئِكَ عِنـدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُـونَ﴾(
)
        هذه الآيات نزلت في شأن عائشة أم المؤمنين (رضي الله عنها)، حين رماها أهل الإفك والبهتان من المنافقين بما قالوه من الكذب البحت والفرية، التي غار الله عز وجل لها ولنبيه صلوات الله وسلامه عليه فأنزل الله تعالى، براءتها صيانة لعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى: ﴿إن الذين جاؤوا بالإفك عصبة منكم﴾ أي: جماعة منكم يعني ما هو واحد ولا اثنان بل جماعة، فكان المقدم في هذه أللعنة: عبد الله بن أبي ابن سلول، رأس المنافقين؛ فإنه كان يجمعه ويستوشيه حتى دخل ذلك في أذهان بعض المسلمين فتكلموا به، وبقي الأمر كذلك قريبا من شهر، حتى نزل القرآن ببراءتها رضي الله عنها (
) 
        وأنزل الله عزّ وجلّ: ﴿لا تَحْسَبُوهُ شَرّاً لَّكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ00﴾ والخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعائشة وصفوان رضي الله تعالى عنهم، وهو خير لهم لاكتسابهم به الثواب العظـيم، وظهور كرامتهم عند الله بإنزال ثماني عشرة آية في براءتـهم، وتعظيم شأنهم، وتهـويل الوعيد لمن تكلم فيهم، والثناء على من ظن بهم خير0(
)
        وقد أدب الله سبحانه وتعالى المؤمنين بقوله ﴿لوْلا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْـراً وَقَالُوا هَذَا إِفْـكٌ مُّبِين﴾ يعني هلا إذ سمعتم ذلك الكلام الذي رميت به أم المؤمنين رضي الله عنها ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسـهم خيرا وقاسوا ذلك الكلام على أنفسهم، فإن كان لا يليـق بهم فأم المؤمنـين أولى بالبـراءة منه بطريـق الأولى والأحـرى، فإن سوء الظنّ حرام مثل القـول: فكما يحرم الحديث بمسـاوىء الغـير يحرم ظـن السوء بمن ظـاهره الصلاح(
) 
         قال اللّه تعالى: ﴿00اجْتَنِبُـوا كَثِيـراً مِنَ الظَّـنِّ00﴾0(
) وقد قيل: إنها نزلت في أبي أيوب خالد بن زيد الأنصاري وامرأته (رضي الله عنهما): إن أبا أيوب خالد بن زيد الأنصاري، قالت له امرأته أم أيوب: يا أبا أيوب أما تسمع ما يقول الناس في عائشة (رضي الله عنها) ؟ قال: نعم وذلك الكذب، أكنت فاعلة ذلك يا أم أيوب ؟ قالت: لا والله ما كنت لأفعـله؛ قال: فعائشة والله خير منك، فلما نزل القرآن، ذكر _سبحانه وتعالى_ من قال في الفاحشـة ما قال من أهل الإفـك، وذلك حسان وأصحابه الذين قالوا ما قـالوا0 (
) 
        وقال تعالى: ﴿ لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنـون بأنفسـهم خيرا ﴾ (وهو أمر للمؤمنين بأن يظنوا خيرا بمن كان ظاهره العدالة وبراءة الساحة وأن لا يقضوا عليهم بالظن؛ وذلك لأن الذين قذفوا عائشة لم يخبروا عن معاينة وإنما قذفوها تظنـنا وحسبانا)0(
)
      فهلا جاء الذين قالوا بالإفك بأربعة شهداء يشهدون على صحة ما جاءوا به فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك في حكم الله كاذبون فاجرون، وقد أقيم الحد على هؤلاء المسلمـين ليكفر عنهم إثم ما صدر عنهم من القذف حتى لا يبقى عليهم تبعة من ذلك في الآخرة0(
)
      (وهذا يدل على أن الواجب لمن كان ظاهره العدالة، أن يظن به خيرا وهو يوجب أن تكون أمور المسلمين في عقودهم وأفعالهم وسائر تصرفاتهم محمولة على الصحة والجواز، وأنه غير جائز حملها على الفساد، وعلى ما لا يجوز فعله، بالظن والحسبان)0(
) 
      قال تعالى: ﴿00إن بعـض الظـن أثـم00﴾،(
)  وقال المصطفى _صلى الله عليه وسلم_ ((إياكم والظن فـإن الظن أكـذب الحـديث))، (
) واختلف العلماء في هذا الحديث: فعن سفيان بن عيينة: أن ذلك إذا ظن وتكلم به، فأما إذا لم ينطق فلا أثم عليه فيه، وقال غيره: ذلك في الزمان الأول حيث كان الغالب على الناس الخير، فأما اليوم فهم أهل لكل ظن، وقيل: ذلك يختلف بحال المظلوم، وهو الصحيح؛ لأن من الناس من تتطرق إليهم التهمة ومنهم من لا تتطرق فكل من عرض نفسه للتهمةِ فلا يلومنَّ من أساء الظن به، والصيانة ترفع ذلك عن الصائن فإن ظن به أحد ظن سوءٍ أثم (
)
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(�) ينظر: الجواهر الحسان: 1/273؛ فتح القدير: 1/524 0


(�) ينظر: معالم التنزيل: 1/310 0 الجواهر الحسان: 1/274؛ ينظر: مناهل العرفان في علوم القرآن (محمد عبد العظيم الزرقاني) المحقق: مكتب البحوث والدراسات، دار الفكر، بيروت، الطبعة الأولى(1996م): 2/290 0


(�) ينظر:صحيح البخاري: 4/1592، رقم الحديث(4119)؛ تفسير القرآن العظيم: 1/369؛ تفسير الجلالين: 1/75؛ مناهل العرفان: 2/290 0


(�) ينظر: الجواهر الحسان: 1/274 0


(�) سورة النمل/ الآية 27 0


(�) ينظر التفسير الكبير: 24/164؛ فتح البيان: 10/35؛ صفوة التفاسير: 2/274.


(�) سورة النمل / الآية 28 0


(�) سورة النمل / الآية 36 0


(�)  سورة النمل / الآية 40 .


(�) سورة العنكبوت / آية 1 – 3.


(�) ينظر: فتح القدير: 4/192؛ فتح البيان: 1/165-166 0


(�) معاني القرآن: 5/212؛ صفوة التفاسير: 2/415 0


(�) ينظر: إعراب القران للنحاس: 3/248  ؛ مجمع البيان:20/273 ؛ التفسير الكبير: 25 /26 ؛ معترك الاقتران: 1/28  ؛ التحرير والتنوير: 20/ 203 – 205 0


(�) ينظر: روح الدين الإسلامي: ص167 0


٭ الأمارة: هي الدليل المضنون، كخبر الواحد والقياس، وليس بدليل مقطوع عليه وهذه عبارة وضعها أهل النظر للفرق بين ما يفضي إلى العلم وبين ما يؤدي إلى غلبة الظن 0 العدة في أصول الفقه: 1/56 0


(�) ينظر: الإرشاد في معرفة علماء الحديث(أبو يعلى الخليل بن عبد الله بن أحمد الخليلي القزويني) (367 _446هـ) المحقق: د. محمد سعيد عمر إدريس، مكتبة الرشد، الرياض _ السعودية، الطبعة الأولى (1409هـ): 2/509 0


(�) ينظر: الأخلاق ألا سلامية وأسسها: 1/529 0


(�) سورة يوسف / آية 16 _18 0


(�) ينظر: تفسير القرآن العظيم: 2/472 0


(�) ينظر: معاني القرآن: 3/404؛ تفسير القرآن (عبد الرزاق بن همام الصنعاني) تحقيق: د. مصطفى مسلم محمد، مكتبة الرشد – الرياض، الطبعة الأولى (1410هـ)؛ الجامع لأحكام القرآن: 9/149 0


(�) ينظر: زاد المسير: 4/193 0


(�) ينظر:معاني القرآن: 3/404؛ الأخلاق ألا سلامية وأسسها: 1/529-530 0


(�) سورة يوسف / الآيات 23-28 0


(�) ينظر: معالم التنزيل: 2/422؛ أنوار التنزيل: 3/281-282؛ إرشاد العقل السليم: 4/268 0


(�) معاني القرآن: 3/414؛ تذكرة الأريب في تفسير الغريب: 1/262؛ ينظر: الشعراوي: 11/6919 0


(�) ينظر: أحكام القرآن للجصاص: 4/385؛ الشعراوي: 11/6920 0


(�) ينظر: زاد المسير: 4/210-211؛ تفسير الثوري: 1/141؛ الشعراوي: 11/6919 0


(�) ينظر: تفسير الجلالين: 1/307؛ زاد المسير: 4/211 0


(�) ينظر: البرهان في علوم القرآن: 4/27؛ الدر المنثور: 4/502؛ الشعراوي: 11/6923؛ التصوير الفني: ص206 0


(�) ينظر: الشعراوي: 11/6924؛ صفوة التفاسير: 2/43؛ التصوير الفني: ص206 0


(�)  إرشاد العقل السليم: 4/269؛ ينظر: تذكرة الأريب في تفسير الغريب: 1/262 0


(�) ينظر الكشاف للزمخشري: 2/442؛ الجواهر الحسان: 2/234؛ أمالي ابن الحاجب: 1/114؛ الكليات: ص 1005؛ تفسير الشعراوي:  11/6923 0


(�) ينظر: إرشاد العقل السليم: 4/269 0


((�) ينظر:إرشاد العقل السليم: 4/269 ؛ الدر المنثور: 4/503 ؛ تفسير الشعراوي: 11/6924-6925  


(�) سورة محمد/ الآية 30 0


(�) جامع البيان: 26/60 0


(�) ينظر: معاني القرآن: 6/485؛ تفسير القرآن العظيم: 4/181؛ في ظلال القرآن 6/3298 0


(�) إرشاد العقل السليم:  8/101؛ ينظر: تذكرة الأريب في تفسير الغريب: 1/161؛ الجواهر الحسان: 4/0169


(�) صحيح البخاري: 1/21 كتاب الإيمان، باب علامة المنافق، رقم الحديث (33) 0


(�) ينظر: إتحاف السادة المتقين بشرح أحياء علوم الدين ) للعلامة السيد محمد بن محمد الحسيني الزبيدي الشهير بمرتضى( )ت1205هـ( دار الكتب العلمية, بيروت, الطبعة الأولى)1409هـ -1989م( كتاب آفات اللسان- باب الوعد الكاذب:  ص244-245 0


(�) الإنترنيت: باب مادة (كذب) 0


(�) ينظر: أدب الدنيا والدين (أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري الماوردي) (450هـ) حققه وعلق عليه مصطفى السقا، المكتبة الثقافية، بيروت، الطبعة الثالثة (1375هـ-1955م): ص257؛ جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم (أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي) (ت750هـ) دار المعرفة، بيروت، الطبعة الأولى (1408هـ): 1/ 112


(�) الإنترنيت: باب مادة (كذب) 0


(�) الإنترنيت: باب مادة (كذب) 0


(�) سورة محمد / لآية 20 0


(�) معاني القرآن: 6/479؛ ينظر: الجامع لأحكام القرآن: 16/207 0 


(�) البيت لعلي بن أبي طالب ( 


(�) ينظر: تهذيب اللغة: 9/192؛ القاموس المحيط: 3/286 0


(�) سورة المنافقون / آية1 0


(�) ينظر: تفسير الشعراوي: 3/3147 0


(�) إعراب القران)أبو جعفر بن إسماعيل النحاس) (ت338هـ(تحقيق:د زهير غازي زاهد، عالم الكتب، مكتبة النهضة العربية، الطبعة الثانية(1405هـ 1985م):4/431؛ ينظر: الدر المصون: 6/319؛ اللباب في علوم الكتاب: 19/103 0


(�) سورة النساء/ آية 146 0


(�) ينظر: تأويل مشكل القرآن لأبن قتيبة، المكتبة العلمية, دار الكتب العلمية, بيروت, الطبعة الثالثة (1401هـ_1281م:( ص7- 8؛ صفة المنافق: 1/61 0


(�) سورة البقرة / الآيات 9 - 10.


(�) ينظر: التحرير والتنوير: 1/274 – 275؛ إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري ( أبي العباس شهاب الدين أحمد القسطلاني) دار الفكر، بيروت( 1421هـ - 2000م): 1/203 0


� ينظر: التحرير والتنوير: 1/275 ، لا يوجد في ديوان الفرزدق 0


(�) سنن أبي داود: 2/665، رقم الحديث (4790)؛ مسند الأمام أحمد(أبو عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني) (164_ 241هـ) مؤسسة قرطبة، مصر، مذيلة بأحكام شعيب الأرنؤوط عليها: 2/394 مسند أبي هريرة (  رقم الحديث (9107) 0 وقد حسنه شعيب الأرنؤوط والألباني في تعليقهما على الحديثين 0


(�) صحيح مسلم: 4/2645 رقم الحديث(2037)؛ سنن أبن ماجة: 1/18 رقم الحديث (46) 0


(�)  صحيح البخاري: 5/2271، باب لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، رقم الحديث (5782)؛ صحيح مسلم: 4/2295 باب لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، رقم الحديث (2998) 0


(�) ينظر: التحرير والتنوير: 1/274 – 275؛ التفسير الوسيط للقران الكريم: (د. محمد السيد طنطاوي) مطبعة السعادة القاهرة، الطبعة الثانية (1407هـ/1987م) ( سنوات مختلفة) 26/132 0


(�) سورة النساء / من الآية 142 0


(�) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: 1/196 0


(�) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: 1/196 0


(�) سورة الحديد / الآية 13 0


(�) سورة التوبة / آية 125 0


(�) مختار الصحاح: 1/259 (مادة: مرض) 0


(�) ينظر: التحرير والتنوير: 1/279 0


(�) ينظر: لسان العرب: 1/554 0


(�) الجامع لأحكام القرآن: 1/138- 139؛ ينظر: الدر المصون: 1/210؛ التحرير والتنوير: 1/279؛ البحر المحيط: 1/276 0


(�) ينظر: تفسير الشعراوي: ص 5486 – 5489؛ صفة المنافق 1/54 0


(�) سورة التوبة/ الآية 107 0


(�) ينظر: تفسير الشعراوي: ص 5486 – 5489؛ السنة (عبد الله بن أحمد بن حنبل الشيباني) (213 _290هـ) المحقق: د. محمد سعيد سالم القحطاني، دار ابن القيم، الدمام _ السعودية، الطبعة الأولى (1406هـ) :1 /379 0


(�) ينظر: تفسير المنار: 11/ 31-32 0


(�) ينظر: في ضلال القران: 11/ 1711 0


(�) سورة المجادلة / الآية 18 0


(�) ينظر: لباب النقول في أسباب النزول (أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي) دار إحياء العلوم – بيروت (د-ت)؛ تفسير القرآن العظيم: 4/419 0


(�) إرشاد العقل السليم: 8/222 0


(�) صفة المنافق (جعفر بن محمد بن الحسن الفريابي) )207_301هـ( المحقق: بدر البدر، دار الخلفاء للكتاب الإسلامي، الكويت، الطبعة الأولى) 1405هـ(: 1/54، رقم الحديث (28) 0


(�) سورة النساء / آية 145 0


(�) سورة البقرة / الآية 46 0


(�) سورة الأعراف / الآية 66 0


(�) ينظر: التحرير والتنوير: 1/2015 0


(�)  سورة النور / الآيات 11-13 0


(�)  ينظر: تفسير القرآن العظيم: 3 /359؛ فتح القدير: 4/18 0


(�)  ينظر: أنوار التنزيل: 1/176؛ تفسير الجلالين: 1/458 0


(�) ينظر: الأذكار للنووي: 1/133 0


(�) سورة الحجرات/ من الآية 12


(�) ينظر: تفسير القرآن العظيم: 3/393 0


(�) أحكام القرآن للجصاص: 5/161؛ ينظر: روح الدين الإسلامي: ص233 0


(�)  ينظر: تفسير القرآن العظيم: 3 /365؛ أنوار التنزيل: 1/176؛ الجامع لأحكام القرآن: 12/180 0


(�) أحكام القرآن للجصاص: 5/161 0


(�) سورة الحجرات / من الآية 12 0


(�)  صحيح البخاري: 6/2474 باب تعلم الفرائض، رقم الحديث (6345)؛ صحيح مسلم: 4/1985 باب تحريم الظن والتجسس، رقم الحديث (2563) 0


(�) ينظر: عارضة الأحوذي شرح صحيح الترمذي (أبي بكر محمد بن عبد الله بن العربي المالكي) دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى( 1418هـ - 1997م): 8/119 – 120.
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